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 رغم كل الإنجازات التي تحقّقها أفلام 
الســـينما العربيـــة، مـــن حيث الســـمعة 
الطيبـــة وفرصـــة المشـــاركة فـــي بعض 
المهرجانات العربية داخل الوطن العربي 
أو خارجـــه، وحتى الفـــوز بجائزة، تبقى 
المشـــاركة في المهرجانـــات العالمية هدفا 
أساســـيا يســـعى لـــه المخرجـــون كافة، 
وخاصـــة العاملين منهم فـــي فئة الأفلام 
المستقلة، التي لا تعتمد في إنتاجها على 
ميزانيات ضخمة ولا على شـــركات إنتاج 
كبـــرى، لأن تلك المهرجانات عادة ما تفتح 
لهم أبواب العالم وتشـــكل ولادتهم الفنية 

الحقيقية أو الجديدة، إن صح التعبير.

الروائي  ويعتبـــر فيلـــم ”حنـــة ورد“ 
القصيـــر الـــذي أخرجه مـــراد مصطفى 
وأنتجه بنفســـه فـــي مرحلـــة التصوير، 
بينما تحمّـــس لدعمه في مرحلة المونتاج 
وطبع النسخ كل من المنتجين صفي الدين 
محمود وشريف فتحي، واحدا من الأفلام 
السينمائية المصرية المستقلة التي نالت 
حتى الآن نصيب الأســـد من المشاركة في 
المهرجانات العالمية منذ بداية العام 2020، 
الأمـــر الذي يؤكّد علـــى أن طريق العالمية 
لا يحتـــاج إلى المال أو إلى شـــركة إنتاج 
ضخمـــه، بقـــدر احتياجه إلـــى فكر نقي 

وذهن متأهب ومخرج واع ومتدرب.

مشاركات عالمية

تــــدور أحداث فيلم ”حنــــة ورد“، حول 
ليلــــة الحناء التي تقــــام للعروس، كطقس 
من الطقوس التي اعتاد عليها المصريون، 
وتقام عادة في الليلة التي تسبق الزفاف، 
كجــــزء لا يمكن الاســــتغناء عنــــه وخاصة 

بالنســــبة إلى الأفراح في الأرياف، بل إن 
الكثير من العائلات قد تســــتغني عن حفل 
الزفاف نفســــه فــــي حال الضيــــق المالي. 
لكنها لا تستغني عن ليلة الحناء، لما تعنيه 
من عُرف شعبي، وما تتركه من أثر نفسي 
لدى العروســــة ومحيطها، وجرت العادة 
أن تكون الحنانة، إما ســــيدة مصرية من 
منطقــــة النوبة، أو ســــيدة ســــودانية من 
اللواتي أقمن في مصــــر، وعرفن وتميّزن 

بقدرتهنّ على رسم أشكال فنية بالحناء.
فــــي الفيلم يقدّم لنــــا المخرج المصري 
أسرة فقيرة من حي شعبي وسط القاهرة، 
تحتفل بيوم حنة ابنتها، وسط أجواء من 
الصخب والرقص والسعادة والمرح، ولكن 
الأجواء لا تســــتمر على حالهــــا، وتنقلب 
فجأة عقب إشكال بســــيط لا نعرف سببه 
إلى عدائية وتنمــــر وصراخ على الحنانة 

السودانية التي تتّهم بالشعوذة.
حتى الآن  وشــــارك فيلم ”حنــــة ورد“ 
في عــــدة مهرجانات عالمية، منها مهرجان 
كليرمون فيــــران الدولي للفيلــــم القصير 
بفرنســــا، وهــــو أهــــم مهرجــــان يحتفي 
بالأفلام الروائية القصيرة، ومهرجان رود 
آيلاند الســــينمائي الدولي فــــي الولايات 
المتحدة وحصل علــــى جائزة أفضل فيلم، 
وهــــو المهرجان الــــذي يؤهــــل الفائز فيه 
لترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية 
وكذلك لترشيحات جوائز  للأفلام ”بافتا“ 
الأوسكار. كما شارك في مهرجان بوسان 
الســــينمائي الدولــــي للأفــــلام القصيــــرة 
بالــــم  ومهرجــــان  الجنوبيــــة،  بكوريــــا 
ســــبرينجز الســــينمائي للأفلام القصيرة 
فــــي الولايــــات المتحدة وحصــــل فيه على 

تنويه خاص من لجنة التحكيم.
ويشــــارك الفيلــــم أيضا فــــي مهرجان 
كازان الســــينمائي الدولي الــــذي تنطلق 
فعالياتــــه، الجمعــــة 4 ســــبتمبر الجاري، 
كما ســــيكون حاضرا خلال الأيام القليلة 
القادمــــة في مهرجان ديربن الســــينمائي 
الدولي في جنوب أفريقيا، وفي المســــابقة 
الرســــمية لمهرجــــان بولتون الســــينمائي 
الذي ســــتقام فعالياته فــــي أكتوبر المقبل 
بالمملكــــة المتحــــدة، وهو مهرجــــان يعمل 
للمواهــــب  كمنصــــة  الأولــــى  بالدرجــــة 
الناشــــئة، أما عربيا فكان مخطّطا للفيلم 
أن يفتتــــح عروضــــه في مهرجــــان البحر 
الأحمــــر بمدينة جدة فــــي المملكة العربية 

الســــعودية والذي توقف بســــبب جائحة 
كورونا.

فما هو الســــرّ في جاذبية ذلك الفيلم 
البســــيط في تنفيــــذه والعميق في فكرته، 
ليكــــون محط أنظار وترشــــيحات كل تلك 
المهرجانــــات وربمــــا غيرها لاحقــــا، وهل 
فعلا الإغراق فــــي المحلية ونقلها كما هي 
من الواقــــع إلى الشاشــــة الكبيرة، ضمن 
إمكانيــــات إنتاجية محدودة، ومع ممثلين 
شــــبه هواة، هــــو أحــــد أســــباب جاذبية 
الفيلــــم، إنها التســــاؤلات الكثيــــرة التي 
سيطرحها المشــــاهد على نفسه، مباشرة 

بعد مشاهدته.

عنصرية وتنمر

دقيقــــة،   23 خــــلال  المخــــرج  حــــاول 
زمــــن الفيلــــم، اختراق أجــــواء ليلة الحنة 
وخصوصيتهــــا، عبــــر كاميراتــــه بطريقة 
انســــيابية، لتكون عين المشــــاهد على ذلك 
الداخل الخاص بكل تفاصيله، وكأنه أراد 
عبر تلــــك العائلة وذلك الموقف أن يختصر 
الواقع المتأزّم لبعض المصريين مع الغريب 
اللاجئ المقُيم بقربهم، ولتحقيق ذلك اختار 
للشــــخصية الرئيســــية في فيلمه ســــيدة 
سودانية، وهي بالمناسبة واحدة من مئات 

السيدات السودانيات اللاجئات في مصر.
ويقـــول مصطفـــى ”كان بإمكاني أن 
اختار لشـــخصية الحنانة ســـيدة نوبية 
مصريـــه، لكنـــي قصـــدت أن اختارهـــا 
بعينهـــا  أرصـــد  أن  أردت  ســـودانية، 
المجتمع المصري من الداخل، وأن أجمع 
مـــا بـــين ثقافتـــين مختلفتين فـــي مكان 

واحد“.
ويُتابع ”رغم أننا كمصريين لا نتكلم 
عـــن العنصرية وننفيها عنا، إلاّ أنها في 
الحقيقـــة موجـــودة، خاصة فـــي محيط 
المناطق الشعبية التي يكثر فيها تواجد 
الســـودانيين والأفارقة، ويمُارس عليهم 

التنمر من قبل الصغير والكبير“.
وأتى علـــى ذكر الحادثة المشـــهورة 
التـــي وقعت لطالب ســـوداني منذ فترة، 
وكيـــف تم التنمـــر لـــه والاعتـــداء عليه 
بالضرب من قبل بعض المصريين، مؤكّدا 
على أن الشعب المصري بطبيعته متنمر 
لبعضـــه البعـــض، ”فمـــا بالنـــا بوجود 

جنسيات أخرى بينه“.
والمخـــرج الذي بدأ رحلتـــه مع فيلم 
”حنة ورد“، لم يستعن بممثلين معروفين، 
فـــكل أبطالـــه من الهـــواة المتحمســـين 
للتمثيل ســـواء من دائرة معارفه أو من 
خارجها عبر تجارب الأداء، أما بالنسبة 

إلى الحنانة الشخصية الرئيسية، فكان 
يبحث للقيام بالدور عن حنانه حقيقية، 
فـــي الأربعينات من عمرها، ولديها طفلة 
بعمر الثامنة، والأهم من كل ذلك أن تكون 
راغبة في خوض تجربة التمثيل، فلماذا 
اختـــار طريـــق الهواة بدل مـــن الممثلين 

المحترفين أو النجوم؟

مصطفـــى  مـــراد  يقـــول  ذلـــك  عـــن 
”بالنسبة لي أعتبر اختيار النجوم نوعا 
من الاستسهال من قبل المخرج، والنجوم 
عادة ما يكون وجودهم مفيدا في الأفلام 
التجارية وشـــباك التذاكر، أما بالنسبة 
للأفلام المســـتقلة، فالمهم بالدرجة الأولى 
ليـــس الممثـــل وإنمـــا المخـــرج وطريقة 
تفكيره وطرحه ومعالجتـــه لتلك الأفكار 
سواء على صعيد الشـــكل أو المضمون، 
وأنا اســـتمتعت جدا بالعمـــل مع هؤلاء 
الهـــواة لأنهم لا يملكـــون أي خلفية عن 

التمثيل“.

مـــراد مصطفـــى الذي لـــم يوفّق في 
الالتحاق والدراسة بمعهد السينما، كان 
قد عمل كمســـاعد مخرج لمـــدة تجاوزت 
العشـــر ســـنوات مع مخرجين مستقلين 
بارزيـــن من الجيـــل الذي ســـبقه، أمثال 
أيـــتن أمين وشـــريف البنـــداري، وهو لا 
ينفي أن تلك التجربـــة قد علمته الكثير، 
وخاصة في ما يتعلق بإدارة اللوكشـــن 
(مـــكان التصويـــر)، بل وإدارة مشـــروع 

سينمائي بأكمله.
وفيلم ”حنة ورد“ رشّـــح للأوســـكار 
للمخرجة  بالتـــوازي مع فيلم ”ســـعاد“ 
أيتن أمين التي كان مصطفى مساعدها، 
وعن ذلك يقول ”تعتبر سنه 2020 جيدة 
بالنســـبة إلـــى الســـينما المصرية رغم 
الظـــروف الصعبـــة التـــي صاحبتهـــا، 
وربمـــا ســـتحمل العديد مـــن الجوائز 
في حال اســـتمرت على نفـــس الوتيرة، 
فهو  أما بالنســـبة إلـــى فيلم ”ســـعاد“ 
عالمـــي، وأيتن أمـــين مخرجـــة موهوبة 
جـــدا تعبت كثيرا في هـــذا الفيلم الذي 
اســـتغرق منها حوالي خمس سنوات، 
وســـتصبح قريبـــا واحـــدة مـــن أهـــم 
المخرجات العرب، خاصة أنها غيّرت من 
نفسها تماما بعد تجربتها السينمائية 

الأولى“.

فيلم مصري يتوق إلى الأوسكار

التنمر يطال الصغار قبل الكبار

«حنة ورد» ممثلون هواة يكشفون الجانب المظلم في ليلة الحناء السرية
محظوظة هي الأفلام السينمائية العربية التي تحظى بفرصة للمشاركة في 
المهرجانات العالمية، وســــــتكون صاحبة حظ أكبر لو عادت بجائزة أو تنويه 
ــــــم الروائي القصير الأول  ــــــات، وفيلم ”حنة ورد“ هو الفيل مــــــن تلك المهرجان
للمخرج المصري مراد مصطفى الذي اســــــتطاع خلال فترة وجيزة من هذا 
العام المشــــــاركة في العديد من المهرجانات العالمية، ليس هذا فحســــــب، بل 

ونال إلى جانب استحسان النقاد البعض من الجوائز.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يستعرض حكاية 
حنانة سودانية تتعرّض مع 

ابنتها للتنمر والعنصرية 
بعد اتهامهما من قبل 

عائلة مصرية بالشعوذة

 بيــروت – يســـرد الفيلـــم الوثائقـــي 
”شـــغف“ رحلة الممثل والمخرج اللبناني 
قاســـم إســـطنبولي مؤسّـــس ”المســـرح 
وجمعيـــة ”تيـــرو  الوطنـــي اللبنانـــي“ 
للفنون“ في إعادة تأهيل وافتتاح العديد 
من دور السينما المقفلة في جنوب لبنان 

منذ عدة عقود بسبب الحرب.
ويســـلّط الفيلم الضـــوء على جهود 
فريق جمعيـــة تيرو للفنـــون التي تضم 
شـــباب متطوعين ســـاهموا فـــي تأهيل 
فـــي مدينة  وافتتـــاح ”ســـينما الحمرا“ 
فـــي النبطية  صور و“ســـينما ســـتارز“ 
و“ســـينما ريفولي“، التـــي تحوّلت إلى 
المســـرح الوطنـــي اللبنانـــي، وهو أول 
مسرح/ سينما يقدّم عروضه والورشات 
التدريبيـــة والمهرجانـــات التـــي يُقيمها 

بالمجان للجمهور.
في  ريفولـــي“  ”ســـينما  وتأسّســـت 
مدينـــة صـــور عـــام 1952، وأغلقت عام 
إغلاقهـــا،  مـــن  عامـــا   30 وبعـــد   ،1989
أُعيـــد افتتاحها، وتضم حاليا مســـرحا 
وقاعـــة ســـينما ومكتبـــة عامـــة ومقهى 
ومتحفا صغيـــرا، ويقام فيها العديد من 
المهرجانات الدولية مـــن مهرجان صور 
الموســـيقي ومهرجـــان لبنان المســـرحي 
للحكواتـــي ومهرجـــان لبنـــان للرقـــص 
الســـينمائي  صور  ومهرجان  المعاصـــر 
الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان تيرو 
الفني الدولي، إضافة إلى مهرجان صور 
الدولـــي للفنـــون التشـــكيلية ومهرجان 

الجوالـــة  بالســـينما  لبنـــان  شـــوف 
ومهرجان أيام صور الثقافية ومهرجان 

لبنان المسرحي لمونودراما المرأة.
وتهـــدف جمعية تيـــرو للفنون وهي 
منظمة غيـــر حكومية يقودها الشـــباب 
والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية 
حرة ومستقلة في لبنان من خلال التدريب 
الفني للأطفال والشـــباب، وإعادة تأهيل 
المســـاحات الثقافية وتنظيم المهرجانات 

والأنشطة والمعارض الفنية.
وهـــي تقـــوم على برمجـــة العروض 
الســـينمائية الفنية والتعليمية للأطفال 
والشباب، وعلى نسج شـــبكات تبادلية 

مـــع مهرجانـــات دوليـــة وفتـــح فرصة 
للمخرجـــين الشـــباب لعـــرض أفلامهم، 
الســـينما  بتاريخ  الجمهـــور  وتعريـــف 
والعروض المحليـــة والعالمية، بالإضافة 
إلى اللامركزية في العروض عبر ”باص 
للعـــروض الجوالة في  الفـــن الســـلام“ 

القرى والبلدات المهمّشة ثقافيا.
إسطنبولي“  ”مســـرح  فريق  وساهم 
في كســـر المركزيـــة الثقافية فـــي لبنان 
وفـــي تفعيل الإنمـــاء الثقافـــي المتوازي 
عبر التضامن من خلال ”شـــبكة الثقافة 
التـــي تهـــدف إلى  والفنـــون العربيـــة“ 

التشبيك والتعاون الثقافي والفني.

واختصّت الفرقة في عروض الفضاء 
المفتوح ومســـرح الشـــارع، وهـــي التي 
قدّمت مسرحيات: ”قوم يابا“، و“نزهة في 
ميدان معركة“، و“زنقـــة زنقة“، و“تجربة 
الجدار“، و“البيت الأسود“، و“هوامش“، 
و“الجـــدار“، و“حكايـــات مـــن الحدود“، 
و“مدرسة الدكتاتور“، و“محكمة الشعب“ 

و“في انتظار غودو“.
وشاركت الفرقة في مهرجانات محلية 
ودوليـــة، وحصدت جائزة أفضل عمل في 
مهرجـــان الجامعات في لبنـــان، وجائزة 
أفضـــل ممثـــل فـــي مهرجـــان ”عشـــيّات 
طقـــوس“ فـــي الأردن، وتعتبر مســـرحية 
”تجربة الجـــدار“ أول عمـــل عربي يدخل 
في المسابقة الرســـمية لـمهرجان ألماغرو 

في إسبانيا.
وشارك قاسم إســـطنبولي في العديد 
من الأعمال السينمائية العربية والعالمية 
على غـــرار فيلم ”وهلأ لويـــن“ للمخرجة 
ناديـــن لبكي، و“33 يـــوم“ للمخرج جمال 
آنـــا  للإســـبانية  و“زغلـــول“  شـــورجة، 
للإيراني بيدرام  ألفريس، و“المســـرحية“ 
يازداني، و“أيودي“ لنويل بول، و“بابور“ 
ليافوز بولوككو وسامر قبيسي، و“رمشة 
عـــين“ لشـــادي زيـــدان، و“العـــودة إلـــى 
للبرازيلي يوغو هتوري، كما  ساوباولو“ 
شـــارك في العديد من المسلســـلات مثل: 
”الغالبـــون“ لباســـل الخطيـــب، و“فوييه 
البيـــر“ لبرونو طبال و“درب الياســـمين“ 

لإيلي حبيب.

 أبوظبــي – حصــــد الفيلــــم الوثائقــــي 
الإماراتــــي ”أثــــل“ جائــــزة الإنجــــاز مــــن 
مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وهو 
مهرجان يحتفل بالأفلام القصيرة. وتضم 
لجنة تحكيم المهرجــــان نخبة من الخبراء 
الدوليــــين الناشــــطين في مجــــال صناعة 
الســــينما، وبفوز فيلم ”أثل“ في المهرجان 
سيشارك تلقائيا في الدور نصف النهائي 

في مهرجان برلين السينمائي السنوي.
أيضا جائــــزة ريمي  وحصــــد ”أثــــل“ 
الذهبية من مهرجان هيوستن السينمائي 
الدولــــي فــــي أميركا الــــذي يكــــرّم التميز 
الإبداعــــي فــــي مجــــال الأفــــلام والفيديو 
ويســــتهدف التحقّــــق مــــن قــــدرات صناع 
الأفــــلام وتعزيــــز الســــياحة الثقافيــــة في 
هيوســــتن وتطويــــر إنتــــاج الأفــــلام فــــي 
المنطقــــة، إضافــــة إلــــى النســــيج الثقافي 

الغني في مدينة هيوستن.
كمــــا اختير فيلــــم ”أثــــل“ للعرض في 
الدولــــي  الســــينمائي  مدريــــد  مهرجــــان 
بإســــبانيا، وتم ترشــــيحه للحصول على 
جائزة فــــي مهرجان تورنتو الســــينمائي  
الدولي بكنــــدا. واختير أيضا للعرض في 
مهرجــــان ليفت أوف بتورنتو في كندا إلى 
الدولي  جانــــب مهرجــــان ”إي آر أف أف“ 
فــــي أمســــتردام ومهرجان فيينــــا للأفلام 

المستقلة.
مــــن إخراج الشــــيخة اليازية  و“أثل“ 
بنــــت نهيــــان آل نهيــــان وإنتــــاج شــــركة 
توستر وشــــركة أناسي للإعلام. وشاركت 

فــــي التمثيل الفنانة حلا شــــيحة والفنان 
منصور الفيلي.

ويتنــــاول الفيلــــم، بأســــلوب وطــــرح 
جديديْن وفي قالب درامي كوميدي خفيف، 
قصة الشــــاعر الجاهلي الشــــهير طرفة بن 
العبد، أو الفتى القتيل كما بات يعرف عبر 
التاريخ، الشــــاعر الذي قتل في أوج مجده 
واحتار الكثير مــــن المفكرين والمثقفين في 

أمر مصيره.

«شغف» فيلم يوثق رحلة فنان لبناني 
أعاد الحياة إلى دور السينما المقفلة

«أثل» الإماراتي يتوّج 
في مهرجان برلين فلاش

الوثائقي الإماراتي سيشارك 
في الدور نصف النهائي 

لمهرجان برلين السينمائي 
السنوي

D

قاسم إسطنبولي رفع شعار «من يحب الحياة يذهب إلى السينما»

اخترت امرأة سودانية 
لأرصد بعينها خفايا 

المجتمع المصري 

مراد مصطفى
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